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ف�ضل القيام لا �سيما في رم�ضان  )))

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنْ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦبر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ
مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  

ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ
�أيها النا�س.. 

يقول تعالى في محكم التنزيل: بز ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        
مل:4-1[ . ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ     بر ]المزَّ

))) تخطب هذه الخطبة في الجمعة الثالثة من رمضان .
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مَ -عَلَ هَذِهِ  بيُِّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ قال المفسر ابن كثير V : مَكَثَ النَّ
يَقُومُونَ  أَصْحَابهِِ  مِنْ  طَائفَِةٌ  وَكَانَتْ  أَمَرَهُ،  كَمَ  يْلَ،  اللَّ يَقُومُ  سِنيَِن  عَشَْ  الِ  الَْ

مَعَهُ، فَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ بَعْدَ عَشِْ سِنيَِن: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
فَ الله  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ     بر  إلَِ قَوْلهِِ: بزک  کبر  فَخَفَّ

تَعَالَ عَنْهُمْ بَعْدَ عَشِْ سِنيَِن.
قال ابْن عَبَّاسٍ رَضَِ الله عَنْهُمَ فِ قَوْلهِِ: بز ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  
مل:1-4[  فَأَمَرَ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  بر ]المزَّ
فَ الله  يْلِ إلَِّ قَلِيلً، فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَ الُْؤْمِنيَِن، ثُمَّ خَفَّ هُ وَالُْؤْمِنيَِن بقِِيَامِ اللَّ الله نَبيَِّ

بَعْدَ هَذَا: بز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ   فَأَنْزَلَ  هُمْ،  عَنْهُمْ وَرَحَِ
مْدُ-وَلَْ  الَْ وَلَهُ  عَ الله -  فَوَسَّ ڈ  ژ  ژ   ڑڑبر   بز  قَوْلهِِ:  إلَِ  بر   چ  چ   

يُضَيِّقْ. اهـ 
فانظر يا أيها المسلم إلى رحمة الله كيف خفف عن عباده، وقد كان قيام الليل 
الله  فخفف  ثلثه،  أو  نصفه  الليل  من  يصلي  أن  العبد  على  يجب  فكان  واجباً، 
التيسير، ومن شكره، المحافظة على قيام  فينبغي علينا أن نشكر الله على  عنا، 
الليل، وذلك بقيام ما تيسر منه، فإن كثيًرا من المسلمين لا يقومون في الليل إلا 
توا على أنفسهم خيًرا كثيًرا، لأن قيام الليل له فضائل  في رمضان، وهؤلاء فوَّ

عظيمة، كما سيأتي في ذكر فضائله.
يْلِ فَرِيضَةً في الابتداء ثم بين قَدْرَهُ   قال المفسر البغوي V : وَكَانَ قِيَامُ اللَّ

بز ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     بز    پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ     بر إلى الثلث   فَقَالَ: 
هُ بَيَْ هَذِهِ المنازل، فَكَانَ  َ ، خَيَّ لُثَيِْ ٿ  ٿ     بر    أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، عَلَ النِّصْفِ إلَِ الثُّ
وَكَانَ  المقَادِيرِ،  هَذِهِ  عَلَ  يَقُومُونَ  -وَأَصْحَابُهُ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الله  -صَلَّ  بيُِّ  النَّ
جُلُ لَ يَدْرِي متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، فكان يَقُومُ حَتَّى  الرَّ
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انْتَفَخَتْ  حَتَّى  عَلَيْهِمْ  ذَلكَِ  وَاشْتَدَّ  الْوَاجِبَ،  الْقَدْرَ  فَظَ  يَْ لَ  أَنْ  افَةَ  مََ يُصْبحَِ 
فَ عَنْهُمْ وَنَسَخَهَا بقوله: بز ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک   هُمُ الله وَخَفَّ أَقْدَامُهُمْ فَرَحَِ
ورَةِ  لِ السُّ ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  بر ]المزمل: 20[ ، فَكَانَ بَيَْ أَوَّ

وآخرها سنة. اهـ. ثم ذكر سندا إلى عائشة J بهذا المعنى. 
الصالحين  صفة  لكنه  مستحبًا،  فصار  واجبًا  كان  الليل  قيام  أن  فالحاصل 
المؤمنين  وجوه  على  ونور  العالمين  رب  إلى  وقربة   ، والمرسلين  الأنبياء  ودأب 

ومفزع الخائفين. 
:بز ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو      E قال 
ی   ی        ی     ئىئى   ئى    ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو  

مَر:9[. ی  ئج  بر  ]الزُّ
E في سياق المدح لعبادالرحمن:بز ۋ   ۅ  ۅ        وقال 

ۉ  ۉ  ې  بر   ]الفرقان:64[ .
أماكن  بأنهم ساجدين راكعين مسبحين بحمده، وأنهم يتركون  ووصفهم 

النوم والراحة تهجدا لربهم E ، قال تعالى: بز ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  
ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ  

ں  ں  بر]السجدة:16-15[.
 ثم بين ما أعد لهم في الجنة، وما أخفى لهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 

ولا خطر على قلب بشر فقال E:بز ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ھ  بر ]السجدة:17[ .

قال السعدي V في تفسيره: قوله E : بزگ  گ   ڳ  
اللذيذة، إلى ما هو  ترتفع جنوبهم، وتنزعج عن مضاجعها  ڳبر  أي: 
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ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل، ومناجاة الله تعالى... فكما 
صلوا في الليل، ودعوا، وأخفوا العمل، جازاهم من جنس عملهم، فأخفى 

أجرهم، ولهذا قال: بز ہ   ھ  ھ            ھ    بر .اهـ.
 ومن ف�ضائل قيام الليل: أن الله يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات ويقي به 
العبد من الآثام والمهلكات، وهو دأب الصالحين يتقربون به إلى رب العالمين.

 فقد روى الترمذي عَنْ أَبِ أُمَامَةَ I ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الله عَلَيْهِ 
الِِيَن قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إلَِ  هُ دَأَبُ الصَّ يْلِ فَإنَِّ مَ -أَنّه قَالَ: » عَلَيْكُمْ بقِِيَامِ اللَّ وَسَلَّ

ئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ للِِإثْمِ« .  يِّ رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ للِسَّ
 I ٍوقيام الليل عز المؤمن وشرفه. فقد روى الطبراني عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد
دُ، عِشْ مَا  مَّ مَ-، فَقَالَ: » يَا مَُ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: جَاءَ جِبِْيلُ إلَِ النَّ
فَإنَِّكَ  شِئْتَ  مَنْ  وَأَحْببِْ  بهِِ،  زِيٌّ  مَْ فَإنَِّكَ  شِئْتَ  وَاعْمَل ما  مَيِّتٌ،  فَإنَِّكَ  شِئْتَ 

هُ اسْتغِْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ« .  يْلِ، وَعِزِّ فَ الُْؤْمِنِ قِيَامُ اللَّ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شََ
.فقد روى  الجنة  أسباب دخول  من  أنه   : ياعباد الله  الليل  قيام  ف�ضائل  ومن 
ا النَّاسُ،  َ الترمذي عن عبد الله بن سلام I قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »  يَا أَيُّ

ةَ بسَِلَامٍ« . وا وَالنَّاسُ نيَِامٌ تَدْخُلُوا الَجنَّ عَامَ، وَصَلُّ لَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّ أَفْشُوا السَّ
 وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة، فقد روى الإمام مسلم عَنْ 
مَ-: » أَفْضَلُ  أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَِ الُله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَةُ  مُ، وَأَفْضَلُ الصَّ الُْحَرَّ يَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ  الصِّ

يْلِ«. اللَّ
ويزيد أجر القيام في شهر رمضان لفضيلة هذا الشهر، ولما اختصه الله بخصائص 
كثيرة، ويكون أفضل في العشر الأواخرمن رمضان ، ويكون أفضل في ليلة القدر 

التي هي خير من ألف شهر والتي يكون قيامها خير من قيام ألف شهر.
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بيِِّ -صَلَّ   فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُ، عَنِ النَّ
مَ مِنْ  مَ-، قَالَ: » مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَنًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ« .  ذَنْبهِِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
وشروط المغفرة هنا أن يقومه إيمانًا واحتسابًا :أي بنية وعزيمة وإخلاص راجيا 

ثوابه من الله E مصدقًا بمشروعيته منشرحًا به صدره طيبةً به نفسه.
في  نَّة  والسُّ والسجود،  والركوع  القيام  في  الإطالة  الليل  قيام  في  ويستحب 
 ، I ٍِعدد الركعات إحدى عشرة ركعة، لما روى الإمام مسلم عَنْ جَابر
لَةِ طُولُ الْقُنُوتِ «  مَ-: » أَفْضَلُ الصَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

أي: طول القيام. 
فيما  العلماء  باتفاق  القيام  هنا  بالقنوت  المراد   :  V النووي  الإمام  قال 

علمت. اهـ.
 وروى البخاري ومسلم عن عَائشَِةَ رَضَي الله عَنْهَا، قالت: » مَا كَانَ رَسُولُ 
ةَ رَكْعَةً  مَ- يَزِيدُ فِ رَمَضَانَ وَلَا فِ غَيِْهِ عَلَ إحِْدَى عَشَْ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
عَنْ  تَسَلْ  فَلَا  أَرْبَعًا،  يُصَلِّ  ثُمَّ   ، وَطُولِنَِّ حُسْنهِِنَّ  عَنْ  تَسَلْ  فَلَا  أَرْبَعًا،  يُصَلِّ 

، ثُمَّ يُصَلِّ ثَلَاثًا« . حُسْنهِِنَّ وَطُولِنَِّ
 أي: لكمال حسنهن وطولهن فهن مستغنيات عن السؤال عن وصفهن فقد 
كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيهن ويقرأ مترسلًا ويطيل الركوع والسجود 

كما سيأتي قريبًا في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن  الصلاة،  ينصرف من  الإمام حتى  مع  القيام  الاستمرارفي   ويستحب 
مَعَ  صُمْنَا   «  : قَالَ   I ذَرٍّ  أَبىِ  عن  داود  أبو  روى  فقد  ليلة،  كقيام  ذلك 
هْرِ حَتَّى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بنَِا  ِ -صلى الله عليه وسلم- رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بنَِا شَيْئًا مِنَ الشَّ رَسُولِ اللَّ
امِسَةُ قَامَ بنَِا  ادِسَةُ لَْ يَقُمْ بنَِا فَلَمَّ كَانَتِ الَْ يْلِ فَلَمَّ كَانَتِ السَّ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّ
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يْلَةِ. قَالَ فَقَالَ«  لْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّ ِ لَوْ نَفَّ يْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّ
فَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ « .وفي رواية عند  جُلَ إذَِا صَلَّ مَعَ الِإمَامِ حَتَّى يَنْصَِ إنَِّ الرَّ

الترمذي: » كُتبَِ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ « .
النزول  الليل، وهو وقت  الثلث الآخر من  التهجد في  القيام هو   وأفضل 
الإلـهي، ويشرع القيام في أي ساعة من الليل فقدقام النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أناء 

الليل، في أوله ووسطه وآخره. 
يْلِ قَدْ أَوْتَرَ  فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَائشَِةَ J ، قَالَتْ: » مِنْ كُلِّ اللَّ

حَرِ« .  مَ-، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَِ السَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
لكن يستحب أن يكون من آخر الليل قال تعالى: بز چ  ڇ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  بر  ]الإسراء:79[ .
قال المفسر الطبري وابن كثير: التهجد هو التيقظ بعد النوم.

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابرٍِ I ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ 
لَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ  يْلِ فَلْيُوترِْ أَوَّ مَ-: » مَنْ خَافَ أَنْ لَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّ وَسَلَّ
يْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلكَِ أَفْضَل« . وقَالَ  يْلِ، فَإنَِّ صَلَةَ آخِرِاللَّ آخِرَهُ فَلْيُوترِْ آخِرَ اللَّ

ضُورَةٌ.  ومعنى مشهودة :أي :محضورة، تحضرها الملائكة. أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَْ
لَ  أَوَّ يَنَامُ  كَانَ   « قَالَتْ:   ،  J عَائشَِة  عن   V وروى الإمام مسلم 

ييِ آخِرَه« .  يْلِ، وَيُْ اللَّ
صلاة  يشرع  فإنه  رمضان  في  إلا  بيته  في  القيام  يصلي  أن  للعبد  ويستحب 
القيام في المسجد جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب I ، فصارت 
صلاة التراويح والقيام سُنَّة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنما تركها 
النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد في آخر أمره؛ خشية أن تفرض عليهم فيعجزون 
الدين  الله  الوحي وأكمل  الصلاة والسلام - وانقطع  فلما توفي -عليه  عنها، 
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وانقضى التشريع وأُمن فرضيتها، أحياها عمر I في المسجد جماعة، فأحيا 
سُنَّة سَنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في صحيح البخاري.

فلا تعجز أيها المسلم عن هذه العبادة العظيمة ولا تتكاسل عنها فإن الشيطان 
يسعى إلى تثبيط الناس عنها بمكره ووسائله الخبيثة فقد روى البخاري ومسلم 
مَ- قَالَ: » يَعْقِدُ  عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
بُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ  يْطَانُ عَلَ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَِا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضِْ الشَّ
تْ  انْحَلَّ أَ  تَوَضَّ فَإنِْ  عُقْدَةٌ،  تْ  انْحَلَّ  ،َ اللَّ فَذَكَرَ  اسْتَيْقَظَ  فَإنِِ  فَارْقُدْ  طَوِيلٌ،  لَيْلٌ 
فْسِ وَإلَِّ أَصْبَحَ خَبيِثَ  تْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّ عُقْدَةٌ، فَإنِْ صَلَّ انْحَلَّ

فْسِ كَسْلَانَ« . النَّ
ل عليه نومه فإن قام وذكر الله وتوضأ وصلى انحلت تلك  يثقِّ أنه   بمعنى 
العقد وإلا صار حاله ،كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلان ثقيلًا مكتئبًا 

ملاما، بل ربما بال الشيطان في أذنيه.
فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَِ الله عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ 
مَ- رَجُلٌ، فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائمًِ حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ عِنْدَ النَّ

يْطَانُ فِ أُذُنهِِ« . لَاةِ، فَقَالَ: » بَالَ الشَّ إلَِ الصَّ
 ومعنى بال في أذنيه: قال بعض أهل العلم: هو البول على الحقيقة. 

وقال بعضهم: بل أذلَّه وأفسده واستعلى عليه وخدعه، ذكره النووي.
 قال ابن مسعود I : كفى لامرئ من الشر أن يبول الشيطان في أذنه.

 فهذا الذي نام حتى أصبح لم يصل من الليل بال الشيطان في أذنه، فكيف 
بالذي لم يصلِ صلاة الفجر؟، نسأل الله العافية. 

فنعوذ بالله من تسلط الشيطان، ونعوذ بالله من مكره وكيده ،وهمزه ونفخه ونفثه.
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

إله  أن لا  توفيقه وامتنانه، وأشهد  له على  الحمد لله على إحسانه، والشكر 
آله  إلى رضوانه، وعلى  الداعي  نبيه  لشأنه، وأصلي وأسلم على  تعظيما  الله  إلا 

وأصحابه وإخوانه.
 �أما بعد:

 فبعد أن عرفنا شيئًا  من فضائل قيام الليل وما أعد الله للقائمين، نحب أن 
لنقتدي به، فهو  نعرف كيفية قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 

قدوتنا وأسوتنا وخير الهدي هديه.
 كيف كان قيام نبينا صلى الله عليه وسلم؟،  وهو الذي غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، 
لواء  العظمى، وصاحب  الشفاعة  الناس وخيرتهم، وهو صاحب  وهو سيد 
الحمد، وهو صاحب الوسيلة الرفيعة في الجنة، وأول من يدخل الجنة، لا يفتح 
لأحد قبله، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تشققت وتورمت قدماه من طول 

القيام عليه الصلاة والسلام .
فقد روى البخاري عَنْ عَائشَِةَ رَضَِ الله عَنْهَا: أَنَّ نَبيَِّ الله -صَلَّ الُله عَلَيْهِ 
رَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائشَِةُ: لَِ تَصْنَعُ هَذَا يَا  يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ مَ- كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّ وَسَلَّ
رَ؟ قَالَ: » أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ رَسُولَ الله، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّ
مُهُ صَلَّ جَالسًِا، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ  أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا « ، فَلَمَّ كَثُرَ لَْ

ثُمَّ رَكَعَ« . 
، ولما كان  نعمة الله عليه عظم شكره لله وقدر الله حق قدره  لما عرف  إنه 
بات  فقد  العبادة، وكثرت عبادته صلى الله عليه وسلم،  الناس وأتقاهم لله عرف قدر  أخشى 
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ليلة يصلي بآية يرددها يركع بها ويسجد حتى طلع الفجر.
 فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر I أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها 

ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ       ئۈ   ئۆئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   بز  وهي    ، أصبح  حتى 
ئى  ئى  بر ]المائدة:118[ ، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو فلما أصبح قال 
له أبو ذر I يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها 
وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا 
 ، ُ تيِ فَأَعْطَانيِهَا ، وَهِيَ نَائلَِةٌ إنِْ شَاءَ اللَّ مَّ فَاعَةَ لُِ عليه قَالَ : » إنِِّ سَأَلْتُ رَبِّ الشَّ

ِ شَيْئًا  « .  كُ باِللَّ لِنَْ لَ يُشِْ
فقد كان عليه الصلاة والسلام رحيمً بأمته، كان يهمه أمرهم ويدعو لهم في 

صلاته حتى وعده الله E أن لا يخزيه في أمته.
وكان يصلي ويقرأ ويدعو ويبكي، لما روى ابن حبان عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : دَخَلْتُ 
أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيٍْ عَلَ عَائشَِةَ J ... فقَالَ ابن عُمَيٍْ : أَخْبِِينَا بأَِعْجَبِ 
يَالِ  ءٍ رَأَيْتهِِ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ : لََّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّ شَْ
حِبُّ قُرْبَكَ ، وَأُحِبُّ  « قُلْتُ : وَالله إنِِّ لَُ يْلَةَ لرَِبِّ دُ اللَّ قَالَ : »يَا عَائشَِةُ ذَرِينيِ أَتَعَبَّ
رَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ ، قَالَتْ:  فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ  كَ ، قَالَتْ : فَقَامَ فَتَطَهَّ مَا يسُُّ
فَلَمْ  يَتَهُ ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى  يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِْ فَلَمْ  حِجْرَهُ ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى 
لَةِ ، فَلَمَّ رَآهُ يَبْكِي قَالَ :  رْضَ ، فَجَاءَ بلَِلٌ يُؤْذِنُهُ باِلصَّ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الَْ
رَ ،  قَالَ:  » أَفَلَ أَكُونُ  مَ وَمَا تَأَخَّ يَا رَسُولَ الله لَِ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّ

بز ڈ   فِيهَا:  رْ  يَتَفَكَّ وَلَْ  قَرَأَهَا  لِنَْ  وَيْلٌ  آيَةٌ  يْلَةَ  اللَّ نَزَلَتْ عَلََّ  لَقَدْ  عَبْدًا شَكُورًا 
ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  بر    

]آل عمران: 190[.

 وكان إذا فاته قيام الليل لعذر قضاه في النهار، فقد روى الإمام مسلم عَنْ 
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لَةُ  مَ- »كَانَ إذَِا فَاتَتْهُ الصَّ عَائشَِةَ J ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةَ رَكْعَةً« .  هَارِ ثنِْتَيْ عَشَْ يْلِ مِنْ وَجَعٍ، أَوْ غَيِْهِ، صَلَّ مِنَ النَّ مِنَ اللَّ

فيشرع قضاء القيام لمن فاته لهذا الحديث.
 وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في قيامه وقراءته وركوعه وسجوده ويدعو ويسبح ويستغفر 
يْتُ  ويقرأ بتؤده وتدبر، فقد روى الإمام مسلم عَنْ حُذَيْفَةَ I ، قَالَ: صَلَّ
مَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ  بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَ النَّ
ا، ثُمَّ افْتَتَحَ  ا فِ رَكْعَةٍ، فَمَضَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بَِ الْاِئَةِ، ثُمَّ مَضَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّ بَِ
فِيهَا  بآِيَةٍ  مَرَّ  إذَِا  لً،  سِّ مُتََ يَقْرَأُ  فَقَرَأَهَا،  عِمْرَانَ،  آلَ  افْتَتَحَ  ثُمَّ  فَقَرَأَهَا،  النِّسَاءَ، 
ذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ:  ذٍ تَعَوَّ تَسْبيِحٌ سَبَّحَ، وَإذَِا مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ
َ الْعَظِيمِ«، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: » سَمِعَ الُله لِنَْ  » سُبْحَانَ رَبِّ
عْلَ«،  َ الَْ » سُبْحَانَ رَبِّ فَقَالَ:  مَِّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ،  قَرِيبًا  حَِدَهُ«، ثُمَّ قَامَ طَوِيلً 

فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.
يْتُ مَعَ   وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَِ الله عَنْهُ، قَالَ: » صَلَّ
مْتُ بأَِمْرِ سَوْءٍ«، قُلْنَا:  مَ- لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائمًِ حَتَّى هََ بيِِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّ

مَ-. بيَِّ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّ مْتَ؟ قَالَ: هََ وَمَا هََ
 أي: همَّ أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا لكن تأدبًا معه لم يجلس، علمً بأنه 

يجوز الصلاة جلوسا مع الإمام في صلاة الليل.
 فيستفاد من هذا الحديث تأدب المأموم مع الإمام وعدم مخالفته والجدال 
نَّة،ومن تعب أو عجز فله أن يصلي جالسًاً.  والخصام معه إذا أطال،أو عمل بالسُّ
الَفُوا  قال النووي V : فِيهِ أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يَُ
الُْقْتَدِي  عَلَ  شَقَّ  إذَِا  هُ  أَنَّ عَلَ  الْعُلَمَءُ  فَقَ  وَاتَّ حَرَامًا  يَكُنْ  لَْ  مَا  قَوْلٍ  وَلَ  بفِِعْلٍ 
مَسْعُودٍ  يقعد بن  لَْ  مَ  وَإنَِّ الْقُعُودُ  لَهُ  جَازَ  عَنْهُ  وَعَجَزَ  الْقِيَامُ  نَافِلَةٍ  أَوْ  فَرِيضَةٍ  فِ 
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مَ -وَفِيهِ جَوَازُ الِقْتدَِاءِ فِ غَيِْ المكْتُوبَاتِ  بيِِّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ بِ مَعَ النَّ أَدُّ للِتَّ
وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. اهـ

هذه مقتطفات من قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في رمضان فقد كان يجتهد فيه أكثر 
من غيره ويجتهد في العشر الأواخر أكثر من غيرها. 

فقد روى الإمام مسلم عن عَائشَِة رَضَِ الُله عَنْهَا: » كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ 
تَهِدُ فِ غَيِْهِ« . وَاخِرِ، مَا لَ يَْ تَهِدُ فِ الْعَشِْ الَْ مَ- يَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

النساء،  ويعتزل  الليل،  لصلاة  أهله  ويوقظ  بالعبادة،  الليل  يحيي  فكان   
ويشمر في العبادة أكثر من عادته. 

بيُِّ  فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائشَِةَ رَضَِ الله عَنْهَا، قَالَتْ: » كَانَ النَّ
مَ- إذَِا دَخَلَ العَشُْ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه« .  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
 E الله  أمته؟.فإن  به  تقتدي  أفلا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  عبادة  هي  فهذه 

ئې          ئې      ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ         ئو   بز  الكريم:  كتابه  في  يقول 
ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی          ئج   بر ]الأحزاب:21[ .

فمن أراد القرب من الله ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليكثر من الصلاة، لا 
سيما النافلة .

ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :  فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّ
عَاءَ « . هِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثرُِوا الدُّ » أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّ

ويزداد فضل السجود في ثلث الليل الآخر.
بيَِّ -صَلَّ  هُ سَمِعَ النَّ فقد روى الترمذي عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رَضَِ الله عَنْهُ، أَنَّ
يْلِ  اللَّ جَوْفِ  فِ  العَبْدِ  مِنَ  بُّ  الرَّ يَكُونُ  مَا  أَقْرَبُ   « يَقُولُ:  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الله 

اعَةِ فَكُن« .  الآخِرِ، فَإنِْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مَِّنْ يَذْكُرُ الله فِ تلِْكَ السَّ
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ولطفه  وتأييده  بنصره  معه  الله  يكون  أي:   ، معية  قرب  هو  هنا  والقرب 
وإجابة دعائه.

ومن فضائل الصلاة لا سيما قيام الليل أن المكثر منها والمحافظ عليها يحظى 
سْلَمِيُّ رَضَِ الله عَنْهُ،  بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم عن رَبيِعَة بْنُ كَعْبٍ الَْ
مَ- فَأَتَيْتُهُ بوَِضُوئهِِ وَحَاجَتهِِ  قَالَ: كُنْتُ أَبيِتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةِ. قَالَ: » أَوْ غَيَْ ذَلكَِ « قُلْتُ:  نَّ فَقَالَ لِ: » سَلْ « فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِ الَْ

جُودِ« . أي بكثرة الصلاة. هُوَ ذَاكَ. قَالَ: » فَأَعِنِّي عَلَ نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ السُّ
ولفضل  بالجزء،  الكل  عن  التعبير  باب  من  بالسجود  الصلاة  عن  وعبر 
يمرغ أشرف عضوٍ  العبد  ، لحيث وأن  الصلاة  فإنه أشرف ركن في  السجود 
فيه وهو وجهه لله رب العالمين، ويعبر عن الركعة بالسجدة، ويدخل في كثرة 

السجود النوافل والفرائض. 
يجعل  وأن  ساجدين،  يبعثنا  وأن  ساجدين،  يتوفانا  أن  العظيم  الله  فنسأل 
الصلاة قرة أعيننا، وأن يعيننا على طاعته و ذكره وشكره وحسن عبادته وأن 

يجعلنا من رفقاء نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. 
يا أرحم  القرآن، برحمتك  اللهم أعنا على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة 

الراحمين.


